
ISSN : 2170-1121 - 14 (02)  /2202    

 

357 

  وسائل الإعلام واستراتیجیات الإقناع والهیمنة الثقافیة
Médias et stratégies de persuasion et de domination culturelle 
Media and strategies of persuasion and cultural domination 

  1سعاد عبیدي.د    
  –الدیموغرافیا، كلیة العلوم الاجتماعیة  قسم علم الاجتماع و1

  2الجزائر  "أبو القاسم سعد االله "جامعة 1
challal.souad@gmail.com1 

 01-06-2022: ؛ تاریخ القبول 29-05-2022 : ؛ تاریخ المراجعة 02-02-2022: تاریخ الاستلام 

  :ملخص 

من خلال  نتناول في هذا المقال مسألة الهیمنة الثقافیة التي تسعى الدول الغربیة المعاصرة إلى فرضها على باقي مجتمعات العالم
التي توظف الأدوات المعرفیة ومختلف الوسائل التي أنتجتها العلوم الإنسانیة المعاصرة، " المثاقفة القسریة"، نحو "التثاقف "تجاوز مفهوم 

  .بما في ذلكاستراتیجیات الإقناع والهیمنة الثقافیة باستخدام وسائل الإعلام والثورة التكنولوجیة والاتصالیة الجدیدة
دخالها حیث تسع ى هذه العولمة الزاحفة إلى تذویب الخصوصیات الثقافیة المحلیة بما تحمله من قیم اجتماعیة ودینیة وأخلاقیة وإ

  .في فلك الثقافة العالمیة عبر ذراعها الأقوى، وسائل الاتصال، في إطار التثاقف الذي یمس كل مستویات الواقع الاجتماعي والثقافي
ة الذي أخذ الیوم اسم العولمة، یهدف إلى إعطاء الشرعیة لاستعباد واستعمار الشعوب الأخرى و وسنوضح كیف أن طریق الهیمن

  .قیادة العالم، لإقامة نظام وحید خاضع لقانون السوق
كما سنبین كیف یتم توظیف وسائل الاتصال الحدیثة لتقدیم رسائل مدروسة ومخططة عمدا، بهدف تنمیط الثقافات غیر الغربیة 

حلال ا   لثقافة الغربیة بدلها، بقیمها ومعاییرها التي قد لا تتوافق والنظم الاجتماعیة للثقافات غیر الغربیة، وإ
وسنعرض في الأخیر، بعض أدوات المقاومة الثقافیة التي تتیح العودة إلى وضع التوازن في العلاقات الثقافیة بین المجتمعات 

 .ة والتسامح وقبول الآخر واختلافه من خلال عملیات التبادل الفكري الثقافيوالحضارات، على أساس احترام الخصوصیات الثقافی

Résumé : 

Nous proposons d’aborder dans cet article la question de l'hégémonie culturelle que les Etats 
occidentaux contemporains cherchent à imposer au reste des sociétés, en transcendant le concept 
d’«acculturation », vers une «acculturation forcée » qui emploie les outils cognitifs et les techniques 
développées par les sciences sociales modernes, notamment les stratégies de persuasion et d'hégémonie 
culturelle qui utilisent les médias et les nouvelles technologies de la communication. 

Ainsi, cette mondialisation rampante tend à dissoudre les spécificités culturelles locales avec leurs 
valeurs sociales, religieuses et morales, dans la nouvelle culture mondiale, en usant de de son bras le plus 
fort, les moyens de communication, dans le cadre d'une acculturation forcée qui touche tous les niveaux 
de réalité sociale et culturelle. 

Nous expliquerons comment l’œuvre de domination, qui a pris aujourd'hui le nom de « 
mondialisation », vise à légitimer l'asservissement et la colonisation des autres peuples et à diriger le 
monde, pour instaurer un système unique soumis à la loi du marché. 

Nous montrerons également comment les outils de communication modernes sont utilisés pour 
diffuser des messages étudiés et délibérément planifiés, dans le but de stéréotyper les cultures non 
occidentales et de les remplacer par la culture occidentale dominante, avec ses valeurs et ses normes qui 
ne sont pas nécessairement compatibles avec les modèles socioculturels de ces sociétés. 

Enfin, nous présenterons quelques outils de « résistance culturelle » qui permettent le retour à un 
équilibre dans les relations culturelles entre sociétés et civilisations, sur la base du respect des spécificités 
culturelles, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre et de ses différences à travers des processus 
d’échanges intellectuels et culturels. 
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Abstract 

In this article, we propose to address the question of the cultural hegemony that contemporary 
Western states seek to impose on the rest of societies, by transcending the concept of “acculturation”, 
towards a “forced acculturation” which uses cognitive tools and the techniques developed by modern 
social sciences, in particular the strategies of persuasion and cultural hegemony which use the media and 
new communication technologies. 

Thus, this creeping globalization tends to dissolve the local cultural specificities with their social, 
religious and moral values, in the new world culture, by using with its strongest arm, the means of 
communication, within the framework of a forced acculturation. which touches all levels of social and 
cultural reality. 

We will explain how the work of domination, which today has taken the name of "globalization", 
aims to legitimize the enslavement and colonization of other peoples and to rule the world, to establish a 
single system subject to the law of market. 

We will also show how modern communication tools are used to disseminate studied and 
deliberately planned messages, with the aim of stereotyping non-Western cultures and replacing them 
with the dominant Western culture, with its values and norms that are not necessarily compatible with the 
socio-cultural models of these societies. 

Finally, we will present some tools of "cultural resistance" which allow a return to a balance in the 
cultural relations between societies and civilizations, on the basis of respect for cultural specificities, 
tolerance and acceptance of the other and of its differences through intellectual and cultural exchange 
processes. 

  :مقدمة 
سائل وذلك باستخدام أدوات وو  العولمة الثقافیةومن خلال  النظام العالمي الجدید یقوم على أنیتأكد یوما بعد یوم، 

وانطلاقا  بیرا عن الهویة المستقلة للمجتمعفالثقافة بوصفها تع. وسائل الاتصال الحدیثةأبرزها وأشدها تأثیرا سیاسیة واقتصادیة، 
تذویب تسعى هذه العولمة الزاحفة إلى من أن العولمة تقتضي ذوبان وتلاشي الهویات المستقلة لیصبح العالم واحدا، 

دخالها من قیم اجتماعیة ودینیة وأخلاقیةة المحلیة بما تحمله یالثقافالخصوصیات  ها لك الثقافة العالمیة عبر ذراعف في وإ
  .ار التثاقف الذي یمس كل مستویات الواقع الاجتماعي والثقافيوسائل الاتصال، في إطالأقوى، 

  الثقافة والاستلاب  .1
 "التثاقف"و" المثاقفة"بین لثقافةا1.1

ذلك المركب المتجانس من الذكریات والتصورات والقیم والرموز "الثقافة بأنها  لمفكر المرحوم محمد عابد الجابريف ایعرّ 
والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة، تشكل أمة أو ما في معناها، بهویتها الحضاریة، في إطار ما 

المعبر الأصیل عن "بعبارة أخرى، هي  إن الثقافة. ءواصل والأخذ والعطاتعرفه من تطورات بفعل دینامیتها الداخلیة وقابلیتها للت
وما  والإنسان ومهامه وقدراته وحدوده الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت

  ). 5، ص1998الجابري، ( "ینبغي أن یعمل وما لا ینبغي أن یأمل
مفهومایتسم بالعمق، یرتقي لأن یكون نظریة  فس الاتجاه حین یعطي للثقافةفي ن المفكر الجزائري مالك بن نبيویذهب 

التي تحدد السلوك الاجتماعي لدى الفرد بأسلوب الحیاة في المجتمع، كما تحدد  العلاقة المتبادلة"یة، فهي حسبه للتغییر والتنم
یتلقى الأفراد في إطاره لمنطلق، محیط ، فالثقافة من هذا ا)33-232، ص 1987بن نبي ، ( "أسلوب الحیاة بسلوك الفرد

ن تفاوت وبذ .ونمط معیشتهم، بالارتباط مع نسق القیم الاجتماعي رهموطریقة تفكی هویاتهم لك یترابط وعي الناس إزاء الحیاة وإ
  .ودرجاتهم العلمیة مستواهم الحیاتي

محیط یؤثر في الفرد وفي تكوین عوالمه المعرفیة  هما، بعدین أساسین یكونان الحیاة ،تشمل الثقافة في هذا المنظور
التي تنبع من الفرد تجاه مجتمعه وتجاه  الخبراتیة، من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة، هي الصلة و الإنجازیة لوكیة ووالس والروحیة

  .والتاریخ، بصفة أشمل وأعمقالكون والحیاة 
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جتمع آخر، قد تكون لها سمات المجتمعین معا وقد تكون من الشائع أیضا أن تنتشر ثقافة مجتمع محدد بین أفراد م
مختلفة تماما عن هذا المجتمع، وهي الظاهرة التي اصطلح علیها مختلف الدارسین وبالخصوص الأنتروبولوجیین بالمثاقفة 

  .والتثاقف
ا كانت طبیعة هذا تأثر الثقافات بعضها ببعض، نتیجة الاتصال بین الشعوب والمجتمعات مهم اعلى أنه مثاقفةعرف الت

ویفترض أولا احتكاكا مطولا بین ثقافتین مختلفتین ثم تأثیر إحدى الثقافتین  ،)146، ص 2004الشماس، ( الاتصال وأهدافه
في الأخرى، أو التأثیر الثقافي المتبادل فیما بینهما، بحیث تتعدل المسالك الثقافیة والنماذج الثقافیة والاجتماعیة عند أحد 

لتدل على الأولیات المعقدة للاحتكاك الثقافي التي تتعرض نتیجة لها  ،)20، ص 1998معتوق، ( عند الاثنینالطرفین أو 
مجتمعات أو مجموعات اجتماعیة إلى أن تتمثل أو أن یفترض علیها تمثل بعض أو كمیة من الملامح القادمة من مجتمعات 

  . أخرى
والذي یؤدي إلى التأثر والتأثیر في سمات الثقافات  بین ثقافتین أو أكثرعل المتبادل الاحتكاك والتفا فالمثاقفة إذن، هي

  .المتماسة لتفرز ثقافة جدیدة تحمل خصائص مشتركة من الثقافات المتثاقفة
حتكاك بین مجموعتین اجتماعیتین أو أكثروهو مفهوم ینبني على الامن خلال المثاقفة مفهوم غالبا ما یتأسس وهكذا، ف
 .عملیات التبادل الفكري الثقافي بین الثقافاتمن خلال  الآخر واختلافهالتسامح وقبول 

ا التثاقف فقد  نتروبولوجیین للدلالة على التداخل الحاصل بین مختلف الحضارات على مستوى الأ أدبیاتفي استُعمِل أمّ
من  یحمل شحنة سلبیة فهو. "المثاقفة القسریة"بالتثاقف إلى والاستیعاب والتحلیل والتبادل الفكري بین الثقافات،  التأثرالتَّأثیر و 

مبریالیة الإو هي التفاعل الثقافي المبني على النزعة لقطب معینعلى شرط المركزیة الثقافیة الناحیة المعیاریة، إذ یتأسس 
 .وفرض الهیمنة علیه خرالآالراغبةفي محو 

في  "التثاقف"متساویة لا قسر فیها،في حین یتحدد مفهوم  أفقیةفي علاقة " المثاقفة"بصفة عامة یمكن تحدید مفهوم 
ستعمِر ر،یتشكل فیها القهر و /علاقة عمودیة تنبني على ثنائیة المُ   .الاستلابالمستعمَ

نما هي تراكب متدامج، تتدخل في لیست ع المثاقفةیجدر التنویه إلى أن سیرورة ظاهرة  ملیة بسیطة سطحیة أفقیة، وإ
عتمد على تراكمات نفسیة تقوى ضخمة، تبدأ من الحضارات وتنتهي إلى الفرد ذاته، و  منها الاستفادةا و التهیئة لها وتفعیله

ومعرفیة وسیاسیة واجتماعیة متنوعة، مما یجعل السهولة في التعاطي معها تسطیح للعلاقات، واستسهال للعملیة التواصلیة بین 
  .الثقافات والحضارات

لهیمنة دول التي تسعى إلى اوتتحول إلى رهان أساسي لل  أكثر تعقیدا من الماضيأشكالافنحن أمام ظاهرة، بدأت تأخذ 
التثاقف، مستعملة في ذلك  الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، من خلال تطویر أدوات التحكم في آلیات التغیر الثقافي ومآلات

لت العالم من أهمها وسائل الإعلام والاتصال أدوات حدیثة،    .إلى قریة صغیرةالتي حوّ
  المركزیة الغربیة ومفهوم الاستلاب 2.1

عد مفهوم الاستلاب من المفاهیم الأكثر استعمالا وتداولا في خطابنا العربي المعاصر لتوصیف علاقة المثاقفة بیننا ی
 .على حالة التبعیة الثقافیة ونقدها وللدلالة وبین الغرب

الذي یرجع إلى اللفظ اللاتیني ) aliénation(للفظ الأجنبي  ولفظ الاستلاب هو من حیث الأصل مقابل ترجمي
)alienatio.( 

بدلالات مختلفة تماما في المجال الثقافي العربي والإسلامي من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن مفهوم الاستلاب یستعمل 
نما استعمل عما هو مستعمل في سیاق النظریة الماركسیة أوفي  مدلوله السیاسي كمرتكز نظري لتفسیر العقد الاجتماعي، وإ

لى انسلاخ من الذاتیة ، فهو یدل ععلاقة المثاقفة بین مجتمعین أو ثقافتین أو حضارتینطبیعة للدلالة على علاقة أعم هي 
 . الثقافیة وخضوع للتبعیة للآخر كحضارة أو ثقافة
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 لات الثقافیة أو التثاقف، بمعنى أن الكیانات المختلفة قد یعمل بعضها على طمسالاستلاب من المفاهیم الملازمة للصف
أو  في بوتقة الهویة الكلیة المزعومةوتحویله إلى عنصر ضمن سیاق النوع الخاصوتذویبه  الآخر ومحوه، بقصد الامتداد فیه

  .حدى أبرز سمات التاریخ الإنسانيأهمیة التنوع الحضاري وتعدد الثقافات الذي یعتبر إتدجینه، دون التفات إلى 
دخالهااس، تعمد إلى المجتمعات الغالبةف وصیات الآخرین، في دوامة الابتلاع لخص تقطاب المجتمعات الأضعف وإ

ن شكلیا، لكن بغیر رجعة أو عودة عن الذات والاستحالة إلى الآخر إلى الذهول فینتهي بها الوضع   . وإ
ء بالغالب، في المغلوب مولع أبدًا بالاقتدا"أن إلى هذا المعنى حین قرر في المقدمة  ابن خلدونیشیر العلامة الكبیر 

أن النفس أبدًا تعتقد الكمال فیمن غلبها وانقادت إلیه، إما لنظره شعاره وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك 
إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك  ا لیس لغلب طبیعيط به من انقیادهبالكمال بما وقر عندها من تعظیمه، أو لما تغال

ابن خلدون، د ( "واتصل لها حصل اعتقادًا، فانتحلت جمیع مذاهب الغالب وتشبهت به، وذلك هو الاقتداء أو لما تراه، واالله أعلم
  .)77ت ، ص 

تأخذ أشكالا جدیدة أكثر تعقیدا وأشدّ أثرا ، حیث  ال نفس المعاني، أي معاني الاستلاب،لا تز  قرون بعد ابن خلدون
وقیام مؤسسة الدولة ت المعرفة والاكتشافات الجغرافیة كمصطلح مع الممارسة الغربیة في مجالا" العصر الحدیث"یظهر 

ومن ثم " الحدیث"ومن الواضح أن مصطلح .. وركائزها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة " القومیة بصفة خاصة"
وینتظم ضمن الأفق العام  ثقافة الغربیة بما یوافق منظورهاالذي أشاعته ال الأیدیولوجيالحداثة والعلمانیة التصقت بالمضمون 
اسیة لتحدید وأفضى كل ذلك إلى نوع من التمركز حول الذات بوصفها المرجعیة الأس.. لتصوراتها، فیما یخص العالم والإنسان 

حالة  هأهمیة كل شيء وقیمت ن هامشي، لا ینطوي على قیمة بذاته، إلا إذا اندرج في سیاق المنظور الذي " الآخر"وإ إلى مكوّ
ذكّـرنا بمرحلة الطفولة، عندما یتمركز الطفل.. یتصل بتصورات الذات المتمركزة بشدة حول نفسها  ُ  ، فیرى العالموهذا تمركز ی

تفتح على الآخرین إلاّ بقدر ما یكون هؤلاء مجموعة من العناصر تتمحور لأن وجدانه لا ی" أناه"وكل ما هو خارجه من خلال 
ولا یعطي أي اعتبار للآخرین أو اهتماماتهم، الأمر الذي . فهو لا یفهم الأشیاء من غیر منظاره الخاص. حول أفقه الذاتي

  .)204، ص 1990الحبابي، (.. یؤدي إلى أن یختلط لدیه الموضوع بالذات
" الوسیط للتقدم الكوني"تفرض نفسها منذ القرن الثامن عشر، بحیث تصبح أوروبا بدأت " مركز العالم أوروبا"إن فكرة 

االتي ینبغي للعالم أن یعتمد علیهو " السید المعطاء"و ا وتكنولوجیً ویؤكد هذه الفكرة المؤرخ البریطاني توینبي حین یقول  .، سیاسیً
ق هذه الأرض وفي البحار له في مجتمع كبیر واحد، والسیطرة على كل شيء فو جمع العالم الإنساني ك: "بأن مهمة أوروبا هي

 . )18، ص 1997إبراهیم، ( "..التي ستصل إلیها الإنسانیة عن طریق التقنیة الحدیثة والأجواء
" بعیون الناقد العارف بأصول ومنطلقات الفكر الغربي، یشیر الفیلسوف الفرنسي المعاصر روجیه غارودي، في كتابه 

طریق الهیمنة الذي أخذ وعي المنكفئ على الذات، حیث یؤكد أن إلى الجذور التاریخیة التي أسست لهذا ال"  الإرهاب الغربي
وهذا الطریق یضرب بجذوره إلى آلاف السنین منذ أسطورة الشعب المختار، التي بررت  م اسم العولمة، أضحى ممهدًا جدًاالیو 

التي ادعت أنها تضم في حدودها كل العالم المعروف آنذاك، وهذا ما سمته أوروبا  ة الرومانیةرین، حتى الإمبراطوریإبادة الآخ
ا علیها، لكي تعطي الشرعیة لاستعباد واستعمار الشعوب الأخرى، أما قادة الولایات المتحدة  بالحضارة، كما لو كان ذلك حكرً

دة العالم، لإقامة نوع من العولمة، أي نظام وحید خاضع لما أسماه هي قیا -التي كلفهم بها القدر-الأمریكیة، فقد جعلوا مهمتهم
 .)2008غارودي، ( أحد منظریها بقانون السوق

ضمن هذا المسعى اللاواعي أحیانا والواعي في أغلب الأحیان، سیتم توظیف الثورة التي عرفتها وسائل الإعلام 
باتجاه فرض النموذج الثقافي الغربي على العالم وعلى العالم  والاتصال من أجل ترسیخ مفهوم الاستلاب وتعزیز المثاقفة،

 .العربي الإسلامي بالخصوص
 



ISSN : 2170-1121  - 14 (01)  /2 202    

 

361 

  العلاقة الجدلیة بین الاتصال والثقافــة .2
  اهمیة الاتصال  1.2

ومعناها مشترك، فعندما  Common، أي Communesكلمة مشتقة في لفظها الانكلیزي من الأصل اللاتیني  الاتصال
مع شخص أو جماعة أخرى، أي أننا نحاول أن  Commonness" رسالة مشتركة"نقوم بعملیة الاتصال فنحن نحاول أن نقیم 
  . ف محددةنشترك سویا في معلومات أو أفكار أو مواق

ار والعواطف والمعتقدات عن تبادل الأحوال الذاتیة ونشرها بین الأفراد مثل الأفك"والاتصال في علم الاجتماع یعني 
صیغة من ، فهو إذن  )8، ص 1975مدكور، ( "طریق اللغة التي تعد أداة الاتصال الرئیسة، فضلا عن المحاكاة والإیحاء

صیغ التفاعل الاجتماعي، كأحد الظواهر الاجتماعیة في حیاة الناس القائمة أساسا على التأثیر في المواقف والقیم والاتجاهات 
، بحیث )49، ص 2002الدلیمي، ( وبناء تصور اجتماعي عن الحیاة الاجتماعیة وك وأنماط التفكیرر وأنماط السلوالمعایی

  .مادیة بین الأفراد والجماعات والمؤسسات من خلال عدة قنوات بشریة أو تقنیةیسمح بتبادل العناصر الثقافیة المادیة واللا
وقف على النقل الشامل للعادات والأفكار والمشاعر من جیل إلى أن وجود المجتمع واستمراره مت) جون دیوي(یرى 

وهم  ون فیه من أهداف وأمانِ ومعلوماتفالناس یعیشون بفضل ما یشترك .آخر، من خلال نقل الخبرات والاتصال بین الأفراد
ه للمعلومات والتعلیم مجالات الإعلام بنقل ، الذي تكمن أهمیته في)17، ص 2002سلامة، ( یكتسبون ذلك من خلال الاتصال

 اهر المحیطة وتعلم مهارات وخبراتفهم الظو و  والإقناع من خلال تحولات في آراء الأفراد التسلیة والترفیه في في تدریب الأفراد
  .والراحة والتسلیة والمتعة والحصول على معلومات جدیدة تساعد الفرد في اتخاذ القرار بشكل مقبول اجتماعیا

ي التنمیة وبناء ودوره الفعال ف الحقب التاریخیة للاتصال فیما حققته الإنسانیة من تقدم على مدى تقدموقد یرجع الفضل 
یصال البرام جال للاحتكاك والتفاعل بین البشروفتحه الم المجتمع وتكوینه ونقل التراث الثقافي  ج التعلیمیة إلى المناطق النائیةوإ

للشعوب والمجتمعات، الذي یضم الصناعات الموروثة والبضائع والسلع والعملیات  للمجتمع والأمة وتكوین التراث الاجتماعي
  . التكنولوجیة والأفكار والعادات والقیم

الاتصال یمكن أن یعد أداة التغییر المجتمعي ووسیلة لضبط مساره لأنه یتولى مهام الإعلام والتربیة والتعلیم  وهكذا، فإن
  .مجمل هذه المهام تشكل جوهر الثقافة التي ترتكز علیها بنیة المجتمعو  .والتثقیف والتنشئة الاجتماعیة

مادي معایش، ووسائل الاتصال كعالم رمزي، یرافق ذلك تفاعل الفرد  –وبما أن هناك تجاذب بین الثقافة كعالم معنوي 
ن الفرد ووسائل الاتصال، فالفرد إذن هناك جاذبیة بی .مع محتویات وسائل الاتصال من خلال رمزیة اللغة أو الصورة أو الفیدیو

  .)23، ص 2003عزي، ( من عالمه الثقافي الحقیقي إلى العالم الرمزي الذي تعرضه وسائل الاتصال تلقائیا) أو یلجأ(ینتقل 
إن العالم الیوم یشهد العدید من العملیات الثقافیة بین الثقافات المتباینة والمتنوعة بحسب قوتها وضعفها في فرض 
عملیة المثاقفة وتوجیهها نحو الاتجاه المطلوب، وتتم هذه العملیات غالبا من خلال توظیف وسائل الاتصال المختلفة لصالح 

  . الثقافة المهیمنة
مفهوم "في كتابه  الاتصال والهیمنة الثقافیة، إلى أن ) Herbertschiller( كي هربرت شیلر یشیر الكاتب الأمری

العملیات التي تستخدم لإدخال مجتمع ما إلى النظام العالمي الحدیث ولاستحالة الطبقة المهیمنة  مجموعالامبریالیة الثقافیة هي 
جبارها كي تشكل المؤسسات الاجتماعیة  "ساق مع قیم المركز والمهیمن في النظام والترویج لهااتفي  فیه والضغط علیها وإ

لیكون الفصل بین الثقافة ووسائل الاتصال یعد فصلا واهما، إذ ینخرط في جملة القیم ، )28 – 27، ص 1998التویجري، (
  .التي تنتجها الثقافة، أي أنها قضیة تكاملیة
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  وم الاتصال مفه في  2.2
یمكن أن نعرف الاتصال بأنه عملیة یتم بمقتضاها تفاعل بین مرسل ومستقبل ورسالة في في سیاق هذا المقال، 
مجرد أو  هات بین الأفراد عن قضیة، أو معنىهذا التفاعل یتم نقل أفكار ومعلومات ومنبإطار  مضامین اجتماعیة معینة، وفي

  .واقع معین
یة نقل، إذ أن النقل یعني الانتهاء عند المنبع،أما ولیس مجرد عمل ملیة مشاركة ین المرسل والمستقبلفالاتصال ع

لذا یمكن الاتفاق على أن الاتصال هو . المشاركة فتعني الازدواج أو التوحد في الوجود، وهذا هو الأقرب إلى العملیة الاتصالیة
استقبال بكفاءة معینة، وتوجیه وتسییر له، ثم  عن طریق عملیات إرسال وبث للمعنىعملیة مشاركة في الأفكار والمعلومات، 

  .لخلق استجابة معینة في وسط اجتماعي معین
وتتفق أغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، منذ ما یزید على نصف قرن وحتى الوقت الراهن، على تقسیم 

ل الجماهیري الاتصال إلى أنواع أو نماذج عدة، من أبرزها الاتصال الذاتي والاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصا
والتفاعل الاجتماعي وجها لوجه، ري التقني یتجاوز اللقاء المباشر ، وهذا النوع الأخیر من الاتصال، وبشكله العص)الإعلامي(

وذلك باستخدام وسائل تقنیة معقدة باهظة التكالیف، كالطباعة والإذاعة المسموعة والتلفزیون والسینما فضلا عن منظومة 
  .والمعلومات عبر الأقمار الاصطناعیة وشبكة الإنترنتالاتصالات 

 ووظیفة التأثیر وسائل الاتصال الحدیثة .3
  اهمیة وسائل الاتصال الحدیثة 1.3

أضحت وسائل الاتصال الحدیثة أحد أبرز وأقوى أذرع العولمة الثقافیة التي تستهدف تنمیط الثقافات غیر الغربیة 
حلال الثقافة الغربیة بدلها، بقیمها و    . معاییرها التي قد لا تتوافق والنظم الاجتماعیة للثقافات غیر الغربیةوإ

والهواتف الذكیة وشبكات  والسینمامن بین أهم التقنیات الحدیثة التي یتم توظیفها للتأثیر في ثقافة الإنسان، التلفزیون 
الثقافیة الأكثر فعالیة في الغرب من دون نت، حیث أصبح التلفزیون الیوم هو المؤسسة الإنتر وشبكة التواصل الاجتماعي 

بمادتها  التي یشتغل بها، وهي الصورةكمن في المادة لإنتاج الرموز والقیم وتوزیعها ت إن فعالیة هذا النظام الجدید .منازع
على درجة المكتنزة بالخطابات والرسائل والدلالات، إنها شكل یتقدم للمستهلك في قالب جمالي یستوفي الشروط التي تجعله 

  . )230، ص 1997بلقزیز، ( كبیرة من الجاذبیة والإغراء
، إلى درجة خصصت جمیع الحكومات أقساماً الحدیث من الأهمیة بمكانأصبح دور وسائل الإعلام في المجتمع لقد 

یة رفع مستوى خلودوائر ووزارات إعلام تتولى تحقیق أهداف داخلیة وخارجیة عن طریق تلك الوسائل، ومن تلك الأهداف الدا
  .وتطویر أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادیة الجماهیر ثقافیاً 

  .أما خارجیاً فمن أهداف دوائر الإعلام تعریف العالم بحضارة الشعوب ووجهات نظر الحكومات في المسائل الدولیة
ووجدت أن  اهتمت بهاعیة وسیاسیة واقتصادیة ولم یقتصر اهتمام الحكومات بوسائل الإعلام، بل أن مؤسسات اجتما

  .تلك الوسائل تخدمها وتخدم أهدافها وتساعد في ازدهارها
ولیس أدل على أهمیة الإعلام ووسائله مما أصبح معروفاً في العالم، من أن الدولة ذات الإعلام القوي تعتبر قویة 

وقدمته  فیه إحدى دعاماتها الرئیسیة وجدتوقادرة، فلقد أصبح الإعلام عاملاً رئیسیا في نفوذ بعض الدول، وبخاصة تلك التي 
  .على باقي دعائم الدولة

بشكل ها سذلك أن وظیفة التوجیه وتكوین المواقف والاتجاهات، تعد من بین أهم وظائف وسائل الإعلام والتي تمار 
  .مختلف قنوات الاتصال عن طریق ،مباشر وغیر مباشر على السواء

إلى المتلقي ) المرسل(الاتصال لا ینتهي بمجرد أن تصل الرسالة من المصدر إنّ النظر إلى الاتصال كعملیة یعني أنّ 
 ،من جهة أخرى .، كما یعني أنّ هناك العدید من العوامل الوسیطة بین الرسالة والمتلقي بما یحدد تأثیر الاتصال)المستقبل(
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رف بالرسالة أو الرسائل، وتعكس هذه فإنّ كلاً من المرسل والمتلقي یتحدث عن موضوع معین أو موضوعات معینة فیما یع
العملیة تفاعلاً لا ینحصر فقط في مدى معرفة كل منهما بالموضوع أو الرسالة، ولكن أیضاً یتأثر بما لدیه من قیم ومعتقدات 

عل معینة وكذلك بانتماءاته الثقافیة بما یؤثر في صیاغته للرسالة أو الرسائل التي یهدف إلى الاتصال، وبما یثیر لدیه ردود ف
  . تجاه ما یتلقاه من معلومات وآراء وبما یحدد أیضاً مدى تأثره بهذه المعلومات والآراء

الذي یعبر عن  تصال، علاوة على الموقف الاتصاليالذي یجري فیه الا" الإطار الدلالي"وهذا ما صار یسمى 
دید سمات الاتصال من مخرجات ومدخلات وردود اللحظات الآنیة التي یجري فیها الاتصال باعتبار ذلك عاملاً مهماً في تح

  .إلخ.. فعل وآثار
  في مفهوم التأثیر. 2.3

ه  التغیرات الظاهرة أو الكامنة التي تحدث نتیجة الاتصال، سواء وقعت في المدى  مجموعویمكن تعریف التأثیر بأنّ
  .القریب أو المتوسط أو البعید

، ویتحقق أثر وسائل الإعلام من والتأثیر یقع على المرسل والمتلقي على  السواء، وقد یكون نفسیاً أو اجتماعیاً أو فكریاً
  .خلال تقدیم الأخبار والمعلومات والترفیه والإقناع وتحسین الصورة الذهنیة

ا التأثیر الذي یقع في نفس المتلقي فهو تأثیر الرسالة الاتصالیة بلا شك هو لكن التأثیر الذي یقع في نفس المرسل ف. أمّ
، فلولا الرسالة لما وقع " رجع الصدى"الذي یقع نتیجة استقباله  بالتالي، وهذا الفهم لعملیة " رجع الصدى"الناتج عن رسالته أیضاً

  .التأثیر هو فهم ینطلق من أنّ العملیة الاتصالیة هي عملیة دائریة ولیست عملیة خطیة
ي لعملیات الاتصال، إلى أنّ معظم الدراسات الاتصالیة لا وعلى الرغم من أهمیة هذا العنصر باعتباره الهدف النهائ

تعتبره عنصراً أصیلاً من عناصر العملیة الاتصالیة، لذلك لا یدرج من ضمن عناصرها الأصیلة، بل یجري دراسته كعنصر 
مع العناصر  ورأیي أنّ هذا العنصر هو الأولى بالدراسة ضمن عناصر العملیة الاتصالیة جنباً إلى جنب. منفصل ومستقل

  .الأخرى
الكثیر من النماذج أو التفسیرات التي حاولت بحث التأثیر الذي یقع نتیجة الاتصال وخصوصاً في جمهور هناك 

أي لا یمكن ملاحظته إلا بعد  ،المتلقین، وقد قسم هذا التأثیر إلى تأثیر سریع أو عاجل وآخر متوسط المدى وثالث بعید المدى
خصوصاً فیما یتعلق بتكوین الاتجاهات والقیم والأفكار والصور، مثلما یجري مثلاً رسم صورة شعب  ،فترات متوسطة أو بعیدة

  .معین بعید، حیث تتشكل صورته وسماته في أذهان المتلقین عبر تراكم المعطیات الاتصالیة والإعلامیة على مدى فترة طویلة
وأبرز الباحثین الذین درسوا تأثیر أجهزة الإعلام على من أقدم ) Harold Dwight Lasswell( 1ویللاز یعتبر هارولد 

منطلقاً من نظریة فروید  ،الحرب العالمیة الأولىبعد  مفهوم حدیث لتأثیر وسائل الإعلام، حیث قام بتطویر تكوین الرأي العام
لذلك فإن السلوك الذى افترض أن الإنسان تحركه قوى فطریة غیر واعیة یتحكم فیها العقل الواعى بشكل جزئى ونتیجة 

  .رشیداً  ولاالإنسانى لیس عاقلاً 
 Le(لوبون  ـــنظریة علم نفس الحشود لدعّمت أطروحاته، منها  نظریات عدیدةمع فترة برزت فیها ویللاز وتزامنت أعمال 

Bon( واتسون. جون ب ــــنظریة التوجه السلوكي ل و)John B. Watson (في التعلم وتفسیر السلوك الإنساني ونظریة بافلوف 
الذي قال بأن بعض  )Wiliam Mc. Dougall( وكذلك دراسات أحد رواد علم النفس الاجتماعي، البریطاني ولیام ماكدوغال
  .الدوافع البدائیة أو الغریزیة وحدها یمكن أن تفسر سلوكیات البشر والحیوانات

                                                             
 تقنیات: عنوان یحمل لذي لازویلا ارولد كتابه یعتبر ،حیث1927سنة  إلى الجماهیري الاتصال وسائل بحوث لتیار الأولى المفاهیم ظهور تاریخ یعود1

 وسائل أن كیف مبینة للحرب قراءة قدمت التي البحوث أول من) Propaganda Techniques in theWorld War(العالمیة  الحرب خلال الدعایة
  .الحكومات طرف من العام الرأي تسییر أو لإدارة الضروریة الأدوات أهم من حتأصب الاتصال
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الاتصال الجماهیري الحدیثة، لاسیما التیلفون والإذاعة والسینما، تطورا في هذه الفترة بالذات، عرفت ما یعرف بوسائل 
معتبرا وأصبحت تستعمل في الدعایة التي اعتبرت من طرف لازویل الوسیلة الوحیدة في خلق الانتماء والولاء لدى الجماهیر، 

علام معتبرة إیاها أدوات في استعمال هذه الرؤیة الجدیدة، كرست القوة الهائلة لوسائل الإ. وهي أكثر اقتصادیة من العنف
  .الرموز المؤثرة؛ وكان من نتیجة ذلك أن اعتبر انهزام الجیش الألماني إنما كان، إلى حد كبیر، بسبب العمل الدعائي للحلفاء

 تشبهاعتبر أن الرسائل الإعلامیة و ، التأثیر القويذات " الحقنة تحت الجلد"أو  "الطلقة السحریة"أسس لازویل لأطروحة 
 .لرصاصة، بحیث إذا وجهت وأطلقت بشكل مناسب ستصل الى مرامیهاا

لى القیام إتهدف وسائل الإعلام التي تبثها والمضامین أن الرسائل  سس أهمهاالأتضمنت نظریة لازویل مجموعة من و 
  .و متقاربألاستجابة لها بشكل متماثل ل همقودبحیث ت الأفرادو المنبهات القویة لمشاعر وعواطف أبدور المثیرات 

یتلقى ، بحیث فراد راجع لضعف وسائل الضبط الاجتماعيلأقوة وتماثل تأثیرات وسائل الاعلام على اكما اعتبر أن 
  .معلوماته وخبراته من وسائل الاعلام بشكل فردي ومباشر دون وسیط ومن ثم فإن تأثیراتها تكون قویة ومباشرةالفرد 

حیث ظهرت بعده الكثیر من المدارس، النظریات والبحوث في مجال الإعلام والتأثیر الجماهیري، لتطور لازویلمهد 
 George( 1ربنرججورج التي وضعها  " الغرس الثقافي"نظریة نركز في سیاق هذا البحث على واحدة من أبرز اتجاهاته وهي 

Gerbner(.  
خاصة ) لوسائل الإعلام(العرضي الذي ینتج عن التعرض التراكمي  یمكن وصف عملیة الغرس بأنها نوع من التعلم

التلفزیون حیث یتعرف مشاهد التلفزیون دون وعي على حقائق الواقع الاجتماعي لتصبح بصفة تدریجیة أساسا للصور الذهنیة 
 ،التلفزیون إلى جمهور المتلقینوعملیة الغرس لیست عبارة عن تدفق موجة من تأثیرات  .والقیم التي یكتسبها عن العالم الحقیقي

وفیما یتعلق بالمرحلة العمریة فإن تأثیر التلفزیون . ولكنها جزء من عملیة مستمرة ودینامیكیة للتفاعل بین الرسائل والسیاقات
یكون أكبر على الصغار في الجماعات والأسر غیر المتماسكة أو بین الأطفال الذین یقل لدیهم الانتماء إلى الأسرة أو 

  .وكذلك بین الجماعات الهامشیة أو الأقلیات أو بین من یصورهم التلفزیون ضحایا, الجماعة
وقد توصل جورج جیربنر من خلال سلسلة أبحاثه في ذات الإطار إلى أن التلفزیون أصبح یسیطر أو قوة مسیطرة على 

فالعلاقة بین التعرض للتلفزیون والأفكار المكتسبة تكشف كثیر من الناس، ومصدرا رئیسیا لبناء تصوراتهم عن الواقع، وبالتالي 
عن أهمیة دور التلفزیون في بناء القیم والتصورات المدركة للواقع الاجتماعي، وبالتالي أصبح الواقع الإعلامي المدرك من 

  .التلفزیون هو ما یعتمد علیه الفرد في علاقته بالآخرین
عرضون لمشاهدة التلفزیون بدرجة كثیفة هم أكثر استعدادا لتبني معتقدات عن ن الأفراد الذین یتوتؤكد هذه النظریة أ

الواقع  الاجتماعي تتطابق مع الصور الذهنیة والأفكار والأنماط الثقافیة التي یقدمها التلفزیون عن الواقع الفعلي للمجتمع أكثر 
أشكالها تشیر إلى أن التعرض للتلفزیون یزرع بمهارة  بسطأمن ذوي المشاهدة المنخفضة وبالتالي فان نظریة الغرس الثقافي في 

نوع من التعلم ، هي كما یرى جربنر ،ن عملیة الغرسلأمع مرور الوقت مفاهیم المشاهدین للواقع بل ویؤثر على ثقافتهم كلها 
تقادا بان العالم الذي العرضي ، كما أن مداومة التعرض لوسائل الإعلام خاصة التلفزیون ولفترات طویلة تنمي لدى المشاهد اع

  .یراه في التلفزیون ما هو إلا  صور مماثلة للعالم الواقعي الذي یعیش فیه
تأثیرات وسائل هما تمثلان في تقدیرنا أداة مثالیة لفهم وتحلیل أنجربنر، إلا الموجهة إلى نظریتي لازویلو رغم الانتقادات و 
شكالیات علم الاجتماع و نظریة المجتمع الجالاعلام ماهیري، خاصة في ضوء الثورة المعلوماتیة المعاصرة والتطور الهائل وإ

وانتشار الوسائط والقنوات الإعلامیة والاتصالیة الافتراضیة التي ترتكز على الصورة والفیدیو  والاتصاللتكنولوجیات الإعلام 
  .بشكل أساسي، باعتبارهما الأشد تأثیرا في صناعة الرأي والتأثیر على المتلقي

                                                             
سنة من البحث حول أثر التلفزیون على المجتمع الأمریكي، لاسیما  25الأمریكیة، كرس أكثر من  بنسلفانیا جامعة في الاتصال أستاذ) 2005 - 1919(جورج جربنر  1

  .وسائل الإعلام الأمریكیة وأثرها على الجمهور وخاصة الأطفال، وهي الأبحاث التي قادته إلى تطویر نظریة الغرس الثقافيمن خلال تحلیل محتوى رسائل العنف في 
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كما أن التغیرات العمیقة والهیكلیة التي تشهدها مجتمعاتنا، إضافة إلى الاتجاه المتعاظم نحو أنماط عمرانیة تقوم على 
بناء المدن الكبیرة التي تضع الأفراد في عزلة نفسیة واجتماعیة وتحولهم إلى مجرد ذرات منعزلة عن الآخرین، تعمق شعور 

قدان المرجعیات، وتعزز بالتالي اللجوء لوسائل الاتصال الجماهیري من أجل تعویض الفرد بالوحدة و القلق و الضیاع و ف
   .جماعات الأهل و العشیرة و القریة التي كان یشعر في إطارها بالاطمئنان و للتخلص من التوتر

بدیل عن  وهكذا تتحول هذه الوسائط الإعلامیة، وبخاصة التلفزیون وتكنولوجیات الإعلام والاتصال الحدیثة، إلى
العلاقات الشخصیة ووسیلة للتسلیة والترفیه ومسكن للشعور بالتوتر والقلق السائد في المجتمع الجماهیري، إضافة إلى كونها 

  .مصدر للمعلومات في كل المجالات ومرجعیة للتوجیه  وصناعة الرأي والمواقف

  استراتیجیات الإقناع .4
ولفكرة الإقناع الأساسیة جذور ، ور بمشاهدتـها أو الاستماع إلیها أو قراءتهاتأثیر الرسـالة الإعـلامیة بإقناع الجمهیبدأ 

علم «والمسرح وغیرها، غیر أنّ ما یمكن أن نطلق علیه » الفصاحة«أو » علم البیان«من خلال استعمال فنون قدیمة، 
أن  الباحثینهو نتاج القرن العشرین، ومقارنة بالعلوم الأخرى فهو حدیث، ولذلك یرى بعض  ،، الذي انبثق فیما بعد»الإقناع

هل أوجـد العلم إغراءات مقنعة تستطیع السیطرة على : الحكم على هذا العلم یجب أن ینطلق من الإجابة عن السـؤال القائل
، دیفلرو بول، ( فإنها سوف تزداد فاعلیتها في السیطرة على السلوك السلوك الإنساني؟ وأیĎا ما كانت أسالیب الإقناع، فناً أو علماً

  .)378، ص 1998
والربط بین الفكرة والتعبیر عنها وكیفیة نقلها، من .. عملیة الإقناع من الفكرة وطریقة التعبیر عنها وأسلوب نقلهاوتبدأ 

  .الأمور الشائعة بین دارسي الإعلام وخبرائه
سیاق الحالي یشیر بصورة أساسیة إلى استخدام وسائل الإعلام الجماهیریة لتقدیم رسائل فإن الإقناع في ال ،ومن ثم

مخططة عمداً لاستنباط سلوكیات معینة من جانب جماهیر القراء أو المستمعین أو المشاهدین، ولذلك فإن التعدیل الواقعي 
، ص 1998دیفلر و بول، ( ریة التي تسـتهدف تفسیرهللسلوك هو الهدف الذي ینبغي تحقیقه باعتباره المتغیـر التابع في النظ

380( .  
وعلى الرغم من الصعوبة الماثلة للعیان في تحدید أثر الإعلام في السلوك، إلا أن المعلومات التي توفرها وسائل 

سان من وسائل بأن المعلومات التي یستقبلها الإن ،ویمكن القول على وجه العموم.. الإعلام تقوم بدور محفز في هذا المجال
وتتفاعل تلك . الإعلام تصب في المخزون المعرفي، الذي یستقبل أیضاً معلومات إضافیة من مصادر أخرى وعبر قنوات أخرى

  .المعلومات مع المخزون المعرفـي المتراكم فتؤدي إلى تكوین صورة معرفیة عقلیة معدلة یتصرف الإنسان في ضوئها وبموجبها
ل الإعلامیة یعتبر عاملاً من بین مجموعة عوامل أو متغیرات تسهم جمیعاً في إعادة صیاغة لذلك فإن التأثر بالرسائ

، 1986سلیمان موسى، ( الصورة العقلیة، وهذه بدورها تدفع الإنسان لاتخاذ قرار معین والإتیان بسلوك ینسجم مع ذلك القرار
غلالها بهدف دفع المتلقین للقیام بأعمال محددة تخدم ، وهذا قمة الإقناع، الذي یعرف بأنه استخدام الرموز واست)118ص 

  .المتلقي نفسه
، وهذا یعني أن الرسالة الإعلامیة المجتمعات الأخرىلبث ثقافتها وتقالیدها في  الإستراتیجیةهذه المهیمنة الدول  توظف

بین البلدین، تسهل للطرف  وز والقیممن المعاني والرم تعمل على تعمیم ثقافة تلك الدولة وقیمها، وتقیم بالتالي لغة مشتركة
ویبدو أن العالم الإسلامي الیوم یشكل الطرف الأضعف، حیث تتم السیطرة .. الأقوى فرض سیطرته على الطرف الأضعف

  .)109، ص 1996أشتي، ( الثقافیة علیه
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الثقافة الجماهیریة كظاهرة في ذات السیاق، یمكن أن نشیر إلى أعمال المفكر الفرنسي إدغار موران الذي قام بدراسة 
من أوائل المفكرین الذین نظروا " موران"، ویعتبر )Morin, 2008( "روح العصر"اجتماعیة شاملة في مقاربة نشرها في كتابه 

  .ةودشنوا هذه النظریة وخاصة في مجال التنظیر لوسائل الإعلام الأوربی
ام ثقافة مكون من مجمل الرموز والقیم والأساطیر والصور نظتشكل الثقافة الجماهیریة یرى موران أن لصدد في هذا ا

بالمخیال الجماعي، ومع ذلك لیست الثقافة الجماهیریة النظام الثقافي الوحید للمجتمعات أو التي تتعلق سواء بالحیاة العملیة 
هذا الواقع للاحتواء والرقابة  رإطاخیرة هي واقع سیاسي ثقافي یحتوي الثقافة الجماهیریة ، والتي تخضع في الأالمعاصرة، فهذه 

والتحریم، وفي الوقت نفسه تمیل إلى جعل الثقافات الأخرى تتآكل وتتفكك، إنها لیست مستقلة بشكل مطلق، یمكن أن تتشبع 
  . بثقافة وطنیة ،دینیة أو إنسانیة

هذا القرن، ما یعني ي والجدید في ست الثقافة الوحیدة للقرن العشرین، ولكنها التیار الجماهیري الحقیقیؤكد موران أنها لی
لدى الجماهیر الواسعة وبصفة  الحدیثة أن الثقافة الجماهیریة هي المواقف الجدیدة التي تنشرها وسائل الإعلام والاتصال

  اصطناعیة، وتمتاز بأنها ثقافة مصطنعة تخضع لمقاییس السوق وفق مبدأ العرض والطلب 
لرغبة الرعیة  كاستجابةالرأسمالیة الخالص في القرن العشرین، ویعالجها  إنتاجالثقافة الجماهیریة في نظر موران هي ف
  .أصبح مفهوم صناعة الثقافة كأحد أبرز الصناعات الوطنیة بحیث ، للاستهلاك اللاواعیة

میل نحو التجانس بین قطاعین كبیرین في فهي تولد نتائج مهمة كال الجماهیریة إلى التوفیقیة،الثقافة تمیل صناعة 
الثقافة وهما المعلومات والأفلام، ذلك أنه تحت تأثیر التوفیقیة تكتسب الحوادث الیومیة أهمیة في المجال المعلوماتي، أي تلك 

واقعیة، وروایات المقاطع الواقعیة حیث حوادث الطرق والجریمة والمغامرات، تغزو الحیاة الیومیة في حین أن الأفلام تتلون بال
  . المغامرات تبدوا وكأنها حقیقة وواقعیة في الأفلام

التوفیقیة التي تعني التوفیق بین الحوادث الواقعیة والواقعة بالفعل وبین " هولیود" وهذا ما نشاهده بالفعل في أفلام 
  . لیةالحوادث الخیالیة في الروایات والأفلام التي نراها أنها واقعیة وهي في الحقیقة خیا

أخلاقیة استهلاكیة، قانونها الأساسي هو قانون قائمة بذاتها تحمل قیما مؤسسة  ، بحسب موران،إن الثقافة الجماهیریة
 یحفظهاالشهیرة التي ، فالمقولة ما یطلبه المشاهدون، أي نجم من الحوار المستمر بین الإنتاج والاستهلاكتالسوق ودینامیتها 

نتاج إلكنه حوار غیر عادل بدون تغدیة رجعیة عكسیة أمام طرف یسهب في " ك مایریده امنح جمهور "هي  الإعلامرجل 
  .لرسائل وطرف ثاني یتلقى فقط بدون ضوابطا

بردود  جیبأما المتلقي فإنه ی ،مؤثراتو و یوسینار  فالإنتاج الإعلامي یقدم روایات وقصص مطولة، یعبر عن نفسه بلغة
مثل السعادة  المضامین الجوهریة للثقافة الجماهیریة هي الحاجات الخاصة والعاطفیة، أي بنعم أو لا، ذلك أنّ بافلوفیةفعل 

  . والحب والحاجة إلى الخیال من خلال المغامرات والحریة، إضافة إلى الحاجات المادیة
هذا النظام من القیم في عقول  تخدیرتعمل على  ، یشیر موران إلى أن صناعة الثقافة الجماهیریةوبعملیة دینامیة

في الحیاة الواقعیة بحیث تسقط على المتلقي أفكار خیالیة  بانتظامالمستهلكین، كما توفر له بأشكال مزیفة خیالیة كل ما ینشأ 
  .وتعیش بدلا منه وتحلأو متخیلة من خلال الأفلام والقصص یتفاعل معها 

أي (فمن جهة یعیش الأشخاص المستنسخون : اتجاهین متناقضین في تعمل الثقافة الجماهیریةهذه الآلیة، فمن خلال 
الحب (بدلا من الأفراد الواقعیین أحرارا أسیادا یواسون هؤلاء الأفراد بنوعیة حیاة تنقصهم ویلهونهم عن حیاتهم العادیة ) نالممثلو 

  ...)فلام الدینیة والأفلام الوثائقیةالفیدیو كلیب والأ" التركیة والمكسیكیة " والأفلام الغرامیة الأفلام المدبلجة 
من الاستثمار المعلوماتي للدول الغنیة مالكة التكنولوجیا وصاحبة الحضور الإعلامي في " عولمة الثقافة"تزید ظاهرة 

تراه  كل بقاع الدنیا، كما أن هذه الدول وأذرعها المتمثلة في شركات الإنتاج والنشر والبث تقوم بدور حارس البوابة وتختار ما
  .)17، ص 2004الدلیمي، ( مناسبا لها في المواقع المتكررة باتجاه الشعوب و الدول المتلقیة
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شاعة مصطلحات جدیدة ذات مفاهیم أو مضامین تحل محل المضامین الأصلیة التي  یدخل في هذا الإطار، نشر وإ
غاني التي تطالعنا في كل مكان وتقرع أسماعنا تتصل بحیاة الأمة وتشخیصها وحقیقة وجودها، وكذلك الأفلام والمسلسلات والأ

  . في كل حین، وهي محملة بأنماط الحیاة وأسالیب التفكیر والسلوك الغربیة
فانغماس الفرد في استهلاك مواد الثقافات الغربیة المهیمنة عبر مختلف قنوات الاتصال كفیل بصرفه عن قیمه 

الثقافات، بحیث ینتج عن ذلك سلوك مفعم بالصراع والتناقض النفسي والسلوكي، وموروثاته الاجتماعیة وتعویضها تدریجیا بتلك 
  .یتحول بعد ذلك إلى استلاب كامل

  " التثاقف"نحو إستراتیجیة مضادة لمواجهة تحدیات  :خاتمة 
فعلا فعلهما " معاملین"، تحدث المفكر الجزائري مالك بن نبي عما یسمیه  )1997بن نبي، ( "شروط النهضة"في كتاب 

ر  وقد انطلق في تعمیمه النظري من التجربة "معامل القابلیة للاستعمار"و " المعامل الاستعماري" همافي الإنسان المستعمَ
  .الجزائریة الطویلة المریرة مع الاستعمار الفرنسي

د یستبطن مفاهیم المستعمر عنه ویقبل بالحدود التي رسمها المستعمر لشخصیته، لیس فالقابلیة للاستعمار تجعل الفر 
، یقول بن نبي إن أول مظاهر فاعلیة "الاستلاب"ذلك فحسب بل یدافع عنها ویكافح ضد إزالتها، وفي ملاحظة قریبة من مفهوم 

إذا لم نكن شاهدنا "یقول بن نبي ساخراً ". الفرنسیةالأهلي أو الأندیجان باللغة "هذا المعامل هو قبول ضحیة الاستعمار باسم 
، )153، ص 1997بن نبي، ( "خصیاناً یلقبون أنفسهم بالخصي فقد شاهدنا مراراً مثقفین جزائریین یلقبون أنفسهم بالأهالي

الوعي بل ینغرس في وقبول الاسم یعكس قبولاً شاملاً بالوضعیة التي فرضها المستعمر وهذا القبول لا یتموضع فقط في منطقة 
للمفهوم الاستعماري عن الذات، مفهوم یبخس من قدرها ویحد فاعلیتها الحیویة وتصوراتها " استبطاناً "أعماق اللاوعي لیصبح 

عن نفسها وعن العالم بالحدود التي یریدها المستعمر، إنه رضوخ داخلي عمیق لعامل الاستعمار، یرسخ الاستعمار ویجعل 
  .التخلص منه مستحیلاً 

یرى بن نبي أن ذات المعامل، أي القابلیة للاستعمار، هو الذي یدفع بالمجتمع نحو التخلص من بواعثها،  ،بالمقابل
حین یبدأ هذا الأخیر في اكتشاف ذاته من جراء ردات فعله عن ممارسات المستعمر، فیجد نفسه مضطرا لأن یتخلص من 

ستعمار، بحیث یسعى للخروج من حالة الركود و الجمود التي نجمت عن صفات أبناء المستعمرات، بأن یصبح غیر قابل للا
فقدانه وظیفته التاریخیة والحضاریة و بالتالي ینعكس مفعول الاستعمار من كونه عاملا مخضعا للمجتمع مشلا لنشاطه إلى 

  .اعلیة الحضاریةدافع نفسي ومحرك مناسب لمكنونات المجتمع الخامدة، نحو إعادة بعث القدرة على النشاط والف
ح والتهمیش العقلي الذي یعیشه كائن ما، أو مجتمع یلتسطا أحد أهم شروط الاستلاب، وتحدیداً الفكري منه، هوذلك أن 

  .ما، بحیث أنه یفقد حصانته أمام الغزو الثقافي والفكري القادم من البعید، أو القریب على حد سواء
نات هذا العقل،إن من أهم قضایا تحریر العقل البشري من الا وذلك  ستلاب، هو خلق حالة من التوازن الثقافي في مكوّ

  .مستنیر وذاتیة في التفكیر وقدرة على النقد والتمحیصل من خلال مشروع فكري وثقافي یتیح بناء إنسان یتمتع بعق
، أو ما أطلق علیه لا ینبغي أن یولد انكفوسعیه لفرض نموذجه الثقافي على العالم،  نقد التمركز الثقافي الغربيف اء ذاتیاً

مواجهة التحدیات لا تكون بالهروب إلى و  أو المركزیة الحضاریة المعكوسة" التمركز المعكوسبسمیر أمین المفكر الكبیر 
الآلیات المعرفیة والتاریخیة أو بالإنغلاق على الذات، بقدر ما تكون من خلال النقد الذاتي الذي یسمح باستیعاب الوراء، 

یة التي ساهمت في تشكل هذا الفكر، ثم محاولة كشف منطقها، ومحدودیة نتائج معارفها ونسبیة قوانینها، وصیاغة الموضوع
  .ولیس مجرد مستهلك لها الثقافیة عولمةالالتي تسمح لمجتمعاتنا بأن تكون طرفا فاعلا في مسار البدائل 

علامیة  ،من جهة أخرى تتمتع بالقدرة على التنافسیة یتوجب على الدول والحكومات أن تعمل على بناء مشاریع ثقافیة وإ
  .في مجال صناعة المحتویات وبنائها وتسویقها للمستهلك بالفنیات والمعاییر الاحترافیة العالمیة
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لثقافة الجماهیریة عبر مختلف فتحدي الصناعات الثقافیة یفرض نفسه بشكل ملح من أجل تقدیم بدائل في مجال ا
. الوسائط والوسائل الإعلامیة، سواء تعلق الأمر بالسینما والتلفزیون أو بشبكات الأنترنت ووسائط تكنولوجیا الإعلام الحدیثة

بدائل ومحتویات تتمتع بالأصالة وتتفتح على العصر وتستجیب للمعاییر الصارمة التي تفرضها المنافسة في سوق تشتد فیها 
  .  د یومعلمنافسة على جذب الجماهیر واستلابها، یوما با
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